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مجلس الأمن 
السنة الثامنة والخمسون 

 
الجلسة ٤٨٤٦ 

الثلاثاء، ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-154A
 

03-57241 (A)
*0357241*

.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (الولايات المتحدة الأمريكية) السيد نغروبونتي
   

.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد غاتيلوف الاتحاد الروسي
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيدة مننديس إسبانيا
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بلوغر ألمانيا
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لوكاس أنغولا
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد خالد باكستان
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تفروف بلغاريا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد المقداد الجمهورية العربية السورية
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد ماكييرا شيلي
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وانغ غوانغيا الصين
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد صو غينيا
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد دلا سابليير فرنسا
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تيجاني الكاميرون
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أغيلار سنسر المكسيك
  . . . . . . . . السير إمير جونز باري المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية    

  جدول الأعمال 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين  
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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٥. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 

ــذي تم  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): وفقـا للتفـاهم ال
التوصـل إليـــه في مشــاورات الــس الســابقة، ولعــدم وجــود 
اعتراض، أعتبر أن الس يوافــق علـى توجيـه الدعـوة بموجـب 
ـــــت للســــيد كــــيران  المـــادة ٣٩ مـــن نظامـــه الداخلـــي المؤق

بريدرغاست، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية. 
تقرر ذلك. 

ــــد المـــدرج في  يبــدأ مجلــس الأمــن الآن النظــر في البن
جدول أعماله. ويجتمع الس وفقا للتفاهم الـذي تم التوصـل 

إليه في مشاوراته السابقة. 
سيسـتمع الـس في هـذه الجلسـة إلى إحاطـة إعلاميــة 
يقدمــها الســيد كــيران بريندرغاســت، وكيــل الأمــين العــــام 

للشؤون السياسية. 
السيد بريندرغاست (تكلم بالانكليزية): إننـا نجتمـع 
اليوم في وقت تـتردى فيـه الحالـة. ومـن المـهم والملـح اسـتعادة 
الزخـم نحـو سـلام عـادل ودائـم وشـامل في الشـرق الأوســـط. 
ولكـن مـــن المحــزن أن الأمــور تتصــاعد في الاتجــاه المعــاكس. 
فبدلا من المضي قدما فإننا نشهد تقهقرا وابتعادا عـن التسـوية 
السـلمية وابتعـادا عـن طاولـة المفاوضـــات. وبــدلا مــن تعزيــز 
تدابير بناء الثقة على نحو متبادل، نشهد الكثير جدا من تدابير 
تدمـير الثقـة علـى نحـــو متبــادل. وبــدلا مــن اتبــاع سياســات 
والقيام بأعمال تشجع الطرفين على تقرب أحدهما من الآخـر 
والالتقاء في منتصف الطريق فإن الأعمال الفعلية التي يقوم ا 
الإســرائيليون والفلســطينيون مــا برحــت ترمــي إلى إضعـــاف 
جــانب المعتدلــين في كــلا الجــانبين وتشــــجيع المتطرفـــين. إن 

ـــع  التفجـيرات الانتحاريـة ولغـة الرفـض وأعمـال القتـل الـتي تق
خــارج الســلطان القضــائي والجــــدران الـــتي تمتـــد إلى عمـــق 
الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدمير المنازل ومصـادرة الأراضـي 
ـــــتيطان كلــــها ولــــدت لــــدى  والاســـتمرار في أنشـــطة الاس
الإسرائيليين والفلسطينيين الشعور باليأس والقنوط والكراهيـة 
والسخط والانتقام. وإن ما هو أسـوأ مـن ذلـك كلـه أن هـذه 
الأعمال تترك الشكوك لدى كل طرف من الطرفـين فيمـا إذا 
كان الطرف الآخر شـريك سـلام وتشـكك في جـدوى الحـل 

المتمثل في إقامة دولتين. 
ومنـذ الإحاطـة الإعلاميـة الســـابقة مــا برحنــا نشــهد 
تصعيـدا للعنـف يخـترق الخطـوط الـتي كـانت تحـترم في الســابق 
ويخترق المبادئ والحدود. فإن استعراضا للأحداث التي وقعت 
في الشـهر المـاضي بمـا في ذلـك التفجـير الانتحـــاري في حيفــا 
ــــى ســـوريا منـــذ ٣٠ عامـــا  وأول غــارة جويــة إســرائيلية عل
والانتـهاكات الخطـيرة والمميتـة للخـط الأزرق والغـارات الـــتي 
يقوم ا الجيش الإسرائيلي في رفح وقطاع غزة كلـها فـاقمت 
مـن الأحـــوال الإنســانية للفلســطينيين، وهــي أحــوال مترديــة 
أصـلا، وكذلـك شـن هجمـة إرهابيـــة علــى قافلــة دبلوماســية 
أمريكيــة في غــزة نجــم عنــها مقتــل ثلاثــة أشــخاص أبريــــاء. 
وخلال الأيام الثلاثة الماضية وحدها، قتـل ٢١ فلسـطينيا أثنـاء 
ــــود إســـرائيليين في  العمليــات العســكرية الإســرائيلية و ٣ جن

الضفة الغربية.  
ـــد  وينبغــي أن يكــون واضحــا الآن أن العنــف لا يول
ســوى العنــــف، وأنـــه لا يوجـــد حـــل عســـكري للصـــراع. 
ولا يمكـن إيجـاد الاسـتقرار الدائـم إلا عندمـا يتوصـل الطرفـــان 

إلى اتفاق عادل ودائم وشامل للسلام. 
وقـد دعـا الأمـــين العــام مــرارا وتكــرارا الطرفــين إلى 
العودة إلى طاولة المفاوضات. بيد أنه من الواضـح أن الطرفـين 
عـاجزان عـن فعـل ذلـك مـن تلقـاء نفسـيهما. فمسـتوى الثقــة 
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بينهما أدنى من اللازم، كما أن خطوط الاتصـال أضعـف مـن 
اللازم. وهذا يجعل من الضروري للمجتمـع الـدولي أن يشـدد 
مـن جديـد علـى دوره في صنـع السـلام في الشـــرق الأوســط. 
ولا بـد للمجموعـة الرباعيـة مـن مسـاعدة الطرفـــين في المضــي 
علـى خريطـة الطريـق نحـو السـلام. فقـد تعطـل تنفيـذ خريطـــة 

الطريق لفترة أطول من اللازم. 
ومنــذ الإحاطــة الإعلاميــة الأخــيرة الــتي قدمـــت إلى 
مجلـــس الأمـــن، لقـــي ٨٠ شـــخصا مصرعـــــهم في الصــــراع 
الإســـرائيلي – الفلســـــطيني: ٢٧ منــــهم إســــرائيليون، و ٥٠ 
فلســطينيون والآن قتــل ٣ مــن ضبــاط الأمــــن الدبلوماســـيين 
الأمريكيـين. وهـذا يرفـع حصيلـة القتلـى منـــذ أيلــول/ســبتمبر 

٢٠٠٠ إلى ٨٥٨ ٢ فلسطينيا و ٨٥٧ إسرائيليا.  
وفي تشــرين الأول/أكتوبــر، شــــن مفجـــر انتحـــاري 
هجوما على مطعم مزدحم في حيفا ممـا نجـم عنـه حصيلـة مـن 
القتلى ارتفع عددهم مؤخـرا إلى ٢١ قتيـلا. وكـانت الخسـائر 
من اليهود والعرب على حد سواء. وأؤكد من جديد شجب 
الأمــين العـــام القـــوي والمســـتمر لأعمـــال الإرهـــاب تلـــك. 
فالاسـتهداف المتعمـد للمدنيـين جريمـــة حــرب، ولا يمكــن أن 
تبررها أية قضية. إننا نطالب السلطة الفلسطينية بتقـديم الذيـن 
يخططــون وينفــذون تلــــك الهجمـــات إلى العدالـــة، وبالوفـــاء 

بالتزاماا فيما يتعلق بالأمن وفقا لخريطة الطريق.  
وفي ٥ تشـرين الأول/أكتوبـر، شـــنت إســرائيل غــارة 
ـــن دولــة علــى  جويـة علـى الأراضـي السـورية. وأي هجـوم م
أرض دولة أخرى ذات سيادة يمثل تصعيـدا جديـدا مفزعـا في 
البعد الإقليمي للصراع. وقد شجب الأمـين العـام بشـدة هـذا 
العمـل، كمـا طـالب جميـع الجوانـب بممارســـة ضبــط النفــس. 
وبتعكـير جبهـة مـا فتئـت مسـتقرة للعديـد مـــن الأعــوام، فــإن 
العمـــل الإســـرائيلي يخـــاطر بتوســـيع وتعميـــق شـــــبكة مــــن 

الصراعـات معقـدة بـالفعل في المنطقـة، وبتشـجيع المتطرفــين في 
كل مكان. 

ومنذ ٩ تشرين الأول/أكتوبر، قام الجيش الإسرائيلي 
بعمليـات في رفـح، وفي جنـــوب قطــاع غــزة، هدفــت، وفقــا 
لحكومـــة إســـرائيل، إلى تدمـــير أنفـــاق تســـتخدم في ريــــب 
الأســلحة. ووفقــا لوكالــة الأمــــم المتحـــدة لإغاثـــة وتشـــغيل 
اللاجئـين الفلسـطينيين في الشـــرق الأدنى، فــإن ١٢ فلســطينيا 
قتلـوا، بمـن فيـهم طفـلان ومعلـم تـابع للوكالـة. وتفيـد تقـــارير 
الوكالـة بـأن ١٨٩ مبـنى قـد هدمـــت أو جعلــت غــير صالحــة 
للسـكن، كمـا أن ٧٨٠ ١ شـخصا قـد فقـدوا منـازلهم بحلــول 

٢٠ تشرين الأول/أكتوبر. 
إننـا نسـلم بحـق إسـرائيل في الدفـاع عـن نفسـها ضـــد 
الهجمات الإرهابية. غير أن الحق في الدفـاع عـن النفـس ليـس 
بدون شروط ولا بدون حدود. فلا بـد مـن ممارسـته بشـروط 
متناســبة، وتمشــيا مــع التزامــات إســــرائيل بموجـــب القـــانون 
الـدولي. وينبغـي ألا يمـارس هـــذا الحــق بطريقــة تجعــل أعــدادا 
كبـيرة مـن الفلســـطينيين يعــانون مــن تصرفــات أقليــة تمــارس 
العنـف. ويمكـن أن ينظـر إلى نتـائج هـذه الإجـراءات بوصفـــها 

عقابا جماعيا، وهو انتهاك للقانون الإنساني الدولي. 
وفي ١٥ تشــرين الأول/أكتوبــر، الأســبوع المــــاضي، 
نجم هجوم بالقنابل في قطاع غزة على قافلـة دبلوماسـية تابعـة 
للولايـــات المتحـــدة عـــن مقتـــل ثلاثـــة مـــن ضبـــاط الأمـــــن 
الأمريكيــين. وكــــان هـــذا الهجـــوم المتعمـــد علـــى موظفـــين 
دبلوماسـيين، وهـــو الهجــوم الــذي نشــجبه بأشــد العبــارات، 
لا سابق له وغير مقبول تماما. وقد شجبه الأمين العام بوصفـه 
عملا إرهابيا. ويمثـل الهجـوم بالقنـابل، الـذي كـان مخططـا لـه 
بعناية، توسيعا مثيرا للقلـق إزاء الصـراع، ويثـير شـواغل أمنيـة 
خطيرة لموظفي الأمم المتحـدة وموظفـي اتمـع الـدولي الذيـن 

يعملون في غزة. 
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وبالأمس، قتل على الأقل ١٤ فلسطينيا،مع عشـرات 
مـــن المصـــابين المدنيـــين، في مجموعـــة مـــن الغـــارات الجويــــة 
ـــا اســتهدفت  الإسـرائيلية علـى غـزة. وبـدت هـذه الغـارات أ
القيـام بعمليـات قتـل خارجـة عـــن نطــاق القــانون. فــهي قــد 
أعقبت مجموعة من الهجمات بالصواريخ شنها فلسـطينيون في 
جنــوب إســرائيل. ومــرة أخــرى، قــامت إســرائيل بعمليـــات 
عسكرية في مناطق مدنيـة مزدحمـة، ممـا أدى إلى نتـائج كـانت 
ـــة إســرائيل أن توقــف  للأسـف متوقعـة. ونناشـد أيضـا حكوم
الاستخدام غير المتكافئ والعشـوائي للقـوة في المنـاطق المدنيـة. 
ــــاق  كمــا نناشــدها وقــف عمليــات القتــل الخارجــة عــن نط

القانون. 
وإذا أراد الطرفـــــان إعـــــادة الانخـــــــراط في عمليــــــة 
المفاوضات، فلا بد أن يكونا في موقف يسمح بإرسال ممثلـين 
إلى طاولة المفاوضات، يمكنهم الالتزام بتدابير موثوق ا لبنـاء 

الثقة. 
وفي هـذا الصـدد، فإننـــا نلاحــظ الجــهود الــتي تبذلهــا 
ـــس وزراء جديــد. وكمــا هــو  السـلطة الفلسـطينية لتعيـين رئي
مطلـوب في خريطـة الطريـق، ينبغـي أن يكـون رئيـس الـــوزراء 
مفوضــا وموثوقــا بــه ، كمــا ينبغــــي أن يكـــون، مـــع وزيـــر 
الداخلية، الشخص الـذي تتبـع لـه القـوات الأمنيـة الفلسـطينية 
الموحــدة. وســنتوقع مــن رئيــس الــــوزراء الجديـــد أن يتخـــذ 
خطـوات عاجلـة لإرسـاء القـــانون والنظــام، ولخفــض أعمــال 
العنــف، ولبــدء عمليــات اــة الذيــن يتورطــون في أعمـــال 
الإرهاب. ومن شان هذه الخطوات أن تبـدأ بمعالجـة الشـواغل 
الأمنية لإسرائيل، وأن تبـنى الثقـة اللازمـة لتطويـر شـراكة مـن 

أجل السلام. 
وحكومــة إســرائيل، تمشــــيا مـــع التزاماـــا بموجـــب 
خريطة الطريق، ومـن أجـل بنـاء الثقـة في الجـانب الفلسـطيني، 
لا بـد مـن جهتـها أن تعكـس سياسـتها في التوسـع الاســتيطاني 

ـــك،  وأن تنفـذ تجميـدا في بنـاء المسـتوطنات. وبالإضافـة إلى ذل
يجب عليها أن توقف تشــييد الجـدار الأمـني الـذي تقـوم ببنائـه 
علـى الأرض الفلسـطينية وأن تزيـل القطاعـات الـتي تم بناؤهـــا 
بـالفعل. ومـن شـأن هـذه الخطـوات أن تبـدأ بمعالجـة الشــواغل 
الفلسطينية حيال جدوى الدولة الفلســطينية في المسـتقبل، وأن 
تسـاعد في بنـاء الدعـم في صفـوف الشـعب الفلسـطيني لعمليــة 

السلام. 
وقــــد اجتمــــع الأعضــــاء الرئيســــيون في اموعــــــة 
الرباعيــة - وهــم الأمــين العــام، ووزيــر الخارجيــــة الروســـي 
إيفـانوف، ووزيـر خارجيـة الولايـات المتحـــدة بــاول، ووزيــر 
الخارجيـة الإيطـالي فرائيـني، والممثـل السـامي للاتحــاد الأوروبي 
ـــوض الأوروبي بــاتين - في ٢٦ أيلــول/ســبتمبر  سـولانا، والمف
لاســتعراض الحالــة في الشــرق الأوســط. ولاحــــظ الأعضـــاء 
الرئيسيون أم استعرضوا الحالة بقلق كبـير، كمـا أكـدوا مـن 
جديـد التزامـهم بمواصلـة العمـل معـــا بغيــة إحــراز تقــدم نحــو 
الســـلام. وبقـــوا تواقـــين إلى مســـــاعدة الطرفــــين في الوفــــاء 
بالتزاماما بموجب خريطة الطريق. ودعا الأمين العـام بصفتـه 
الشخصية العام إلى إحياء وتنشــيط المشـاركة الدوليـة، مشـددا 

على أن جميعنا، إذا لم تتخذ خطوات، سندفع ثمنا باهظا. 
ـــة نــادرة في خضــم  واسمحـوا لي بـأن أذكـر سمـة إيجابي
الكآبة، في شكل جهد المسـار الثـاني الـذي يشـار إليـه بوصفـه 
اتفـاق جنيـف. فـهناك تقـارير تفيـد بـأن الســـيد يوســي بيلــين 
والسيد ياسر عبد ربه وآخريـن قـادوا إسـرائيليين وفلسـطينيين 
خلال عملية لتصور تسوية ائيـة للوضـع في المسـتقبل تفصـل 
ـــق:  الحلــول الممكنــة اســتنادا إلى نفــس هــدف خريطــة الطري
ـــاء الاحتــلال. ولم تــر  ألا وهـو الحـل القـائم علـى دولتـين وإ
الأمانــة العامــة بعــد نــص الخطــة، ولا يمكننــا التعليــــق علـــى 
التفـاصيل. ولكننـا نرحـب بأيـة مبـــادرات تجمــع الإســرائيليين 
والفلسطينيين معا لمناقشة مسـتقبلهم المشـترك. ويحقـق السـلام 
الحقيقي الأشخاص الذين يعملون معا من أجل المصالحة بقدر 
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ما يحققه توصل الأطراف الرسمية إلى اتفاق. بيد أنـه لا يوجـد 
بديل لعودة الممثلين الرسميين للشعبين الإسـرائيلي والفلسـطيني 
ــــدم علـــى الطريـــق المفضـــي إلى  إلى طاولــة المفاوضــات والتق

السلام، كما تطالب بذلك خريطة الطريق. 
إن للنكسـات المخيبـة للآمـال في البحـث عـن الســلام 
أثــرا ضــارا علــى الظــروف الإنســانية في الأرض الفلســــطينية 
المحتلــة. ومــا زلنــا نراقــب الصعوبــة الاقتصاديــة والمزيــد مـــن 
انخفـاض قـدرات الســـلطة الفلســطينية علــى تقــديم الخدمــات 
الضرورية لمواطنيها. فقد ارتفعـت معـدلات البطالـة في الضفـة 
ـــــدد  الغربيـــة وقطـــاع غـــزة إلى ٣٦ في المائـــة، كمـــا بلـــغ ع

الفلسطينيين الذي يعيشون تحت خط الفقر ٦٠ في المائة.  
وما زالت القيود الشاقة المفروضة على حركـة السـلع 
الإنسـانية والعـاملين في ميـدان العـون قائمـة. ويعـــترف مجتمــع 
العـون والمـانحين بالشـواغل الأمنيـة لإسـرائيل، كمـا يرغــب في 
ـــانحين لا يمكنــهم فــهم المنطــق وراء  الاسـتجابة لهـا. بيـد أن الم
التدابير التي تزيد من انعدام الأمن للسكان المدنيين كمـا تزيـد 
ـــون أن  تعقيــد تقــديم المســاعدة وتكلفتــها. ويــرى مجتمــع الع
الحكومة الإسرائيلية أخفقـت حـتى الآن في تعيـين محـاور رفيـع 
المستوى ومفوض لمناقشة هذه المسائل السياسية، وأا، نتيجــة 
لذلك، استغرقت وقتا كبيرا في الرد على نظم وإجراءات غـير 
متوقعـة وتبـدو تعسـفية تجعـل عملـها مكلفـا علـى نحـو مـــتزايد 

وخطيرا ومخيبا للآمال. 
ومــن المقــرر أن يعقــد في يومــي ١٨ و ١٩ تشــــرين 
الثـاني/نوفمـبر اجتمـاع لجنـة الاتصـال المخصصـة، المؤلفـة مـــن 
كبار المانحين، على مستوى العواصم. وسيتيح هذا الاجتمـاع 
للجــــهات المانحــــة مناقشــــة اســــتقرار الوضــــع الاقتصـــــادي 
للفلسـطينيين واحتياجـام الطارئـة. وسـتدرس لجنـــة الاتصــال 
المخصصـة أيضـاً اسـتمرار الدعـم مـن جـــانب الجــهات المانحــة 
لجهود الإصلاح التي تبذلها السلطة الفلسطينية والمشـاكل الـتي 

تعترضها في هذا المسعى. ويتوافق هـذا الاجتمـاع مـع إطـلاق 
الأمم المتحدة النداء الموحد الذي يبرز ضـرورة معالجـة الأزمـة 

الإنسانية المستفحلة في الأرض الفلسطينية المحتلة. 
واسمحوا لي أن أقول كلمة عن بناء الحاجز أو الجـدار 
الفاصل والذي ما زال يبعـث علـى القلـق العميـق، ليـس فقـط 
في أوساط الفلسطينيين وإنما لدى اتمع الدولي بصفـة عامـة. 
وقـد ازدادت سـرعة البنـاء خـلال الشـهر المنصـرم. وفي تقريـــر 
صدر مؤخراً، وجه الرئيسان المشاركان في لجنة تنسيق المعونة 
المحليـة لجميـع المـانحين، وعلـى وجـه التحديـد مكتـب المبعـــوث 
الخــاص للأمــم المتحــدة في الأراضــي المحتلــة والبنــك الــــدولي 
والنرويج، اهتماماً خاصـاً إلى التوسـع السـريع في بنـاء الحـاجز 
الإسـرائيلي الفـاصل حـول القـدس الشـرقية. وفي هـذه المنطقـــة 
وحدها يؤثر الجدار على عشـرات الألـوف مـن الفلسـطينيين، 
لأنه يقسم اتمعات والأسر، ويهدد بإغلاق القدس وفصلـها 
عـن بـاقي الضفـة الغربيـة. ويواجـه الفلسـطينيون علـــى امتــداد 
مسـار الحـاجز فقـدان أراضيـهم، والقيـود البالغـة القسـوة علــى 
سبل الوصول إلى الأعمـال والأسـواق والخدمـات الاجتماعيـة 
الأساسـية. ونكـرر مناشـدتنا السـلطات الإسـرائيلية أن توقـــف 

بناء هذا الجدار. 
ـــش الدفــاع  وفي ٢ تشـرين الأول/أكتوبـر، أصـدر جي
الإسرائيلي أمراً عسكرياً موسـعاً يعلـن فيـه أن المنـاطق الواقعـة 
بين الجدار الفـاصل والخـط الأخضـر منـاطق عسـكرية مغلقـة. 
ـــــر علــــى المســــار الشــــمالي للجــــدار  وتســـري هـــذه الأوام
بأكمله، أي على حوالي ٠٠٠ ٢٥ فـدان، سـيترك فيـها زهـاء 
٠٠٠ ١٢ فلســطيني للعيــش في جيــوب بــين الجــدار والخـــط 
الأخضـر. ويحظـر الأمـر علـى أي شـــخص الدخــول إلى هــذه 
المناطق أو الخروج منها فيما عدا، حسبما جاء فيه: �من لهـم 
حـــــق الاســـــتفادة بقـــــانون العـــــودة، أو الإســــــرائيليين، أو 
الفلسطينيين الذين لديـهم تصـاريح خاصـة دائمـة أو مؤقتـة�. 
ويحـــدد بشـــكل صريـــح أنـــه يتعـــين علـــى مـــن يتجــــاوزون 
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سـن ١٢ ومـا فوقـها ممـــن كــانوا يقطنــون هــذه المنــاطق قبــل 
صدور الأمر العسكري الحصول على تصاريح بالدخول حـتى 
يمكنهم الاستمرار في دخولها. ولن تمنح حرية الوصـول إليـها 
إلا للإسـرائيليين. ويشـكل هـذا الأمـر تعميقـــاً لا يمكــن قبولــه 
للقيـود المفروضـــة علــى الفلســطينيين المحتجزيــن بــين الحــاجز 

والخط الأخضر. 
وقــد زادت الحــوادث الأخــيرة علـــى امتـــداد الخـــط 
الأزرق وفي المنطقة من حـدة التوتـر وأبـرزت هشاشـة الحالـة. 
ـــان علــى امتــداد الخــط الأزرق في اليــوم  فوقـع حادثـان عدائي
التــالي لتوجيــه الضربــة الجويــة الإســرائيلية داخــل ســـوريا في 
٥ تشـرين الأول/أكتوبـر. وفي أولهمـا، أفيـد بـأن نـيران قناصــة 
ــــاني للخـــط الأزرق في ٦ تشـــرين  أطلقــت مــن الجــانب اللبن
ــــة  الأول/أكتوبــر، فقتلــت جنديــاً إســرائيلياً في المنطقــة الواقع
جنوب ميتولا. وألحقـت نـيران جيـش الدفـاع الإسـرائيلي رداً 
على ذلك فيمـا بعـد أضـراراً بسـيارة عـابرة تابعـة لقـوة الأمـم 

المتحدة المؤقتة في لبنان، ولكن لم يتسبب عنها إصابات. 
وفي ٧ تشرين الأول/أكتوبر، أطلقت ثلاثـة صواريـخ 
ـــة بوجــه عــام علــى الجــانب  باتجـاه إسـرائيل مـن منطقـة الحول
اللبنـاني مـن الخـط. وسـقط اثنـان منـها داخـل لبنـان، أحدهمـــا 
على مترل، فقتل طفـلاً وأصـاب آخـر بإصابـات شـديدة. أمـا 
ـــرائيلي، مشــكلاً  الصـاروخ الثـالث فسـقط علـى الجـانب الإس
بذلـك انتـهاكاً، غــير أنــه لم يحــدث أي أضــرار. وتــبرز هــذه 
الحوادث من جديد ضرورة أن تمارس حكومة لبنـان السـيطرة 

على استخدام القوة من أراضيها بكاملها. 
ويصــور تصــاعد الأحــداث في الأســبوع الأول مـــن 
تشـرين الأول/أكتوبـر إمكانيـة التصعيـد الكبـــيرة داخــل هــذه 
المنطقة. ومن هذا المنطلق، توجه منسق الأمم المتحـدة الخـاص 
لعملية السلام في الشـرق الأوسـط السـيد رويـد لارسـن، بنـاء 

علــى تعليمــات الأمــين العــــام، إلى بـــيروت ودمشـــق يومـــي 

٨ و ٩ تشــرين الأول/أكتوبــر لمناقشــة الحالــة الإقليميـــة مـــع 
الزعماء في كلا البلدين. كما ناقش السـيد لارسـن الحالـة مـع 
ـــه في البلــدان  المسـؤولين الإسـرائيليين. وقـد أشـار في اجتماعات
الثلاثــة جميعــاً إلى أن الهجمــات والهجمــات المضــادة ســـتدفع 
بجميع المعنيين إلى الوقوع في منحدر وعر وخطير يؤدي لمزيـد 
من العنف. ومن ثم فإنه أسدى النصح لجميع الأطراف، نيابـة 

عن الأمين العام، باجتناب هذا الطريق المدمر. 
ومن الأهمية بمكـان أن تمـارس جميـع الأطـراف أقصـى 
ــــوات  درجـــات ضبـــط النفـــس وأن تعمـــل مـــن خـــلال القن
الدبلوماسية على حل خلافاا. وفي هذا الصدد يعرب الأمين 
ـــان إلى مجلــس  العـام عـن تقديـره للجـوء حكومـتي سـوريا ولبن
الأمـن طـالبتين الانتصـاف رداً علـى الضربـة الإســرائيلية. وأود 
أن أنوه أيضاً ببيان مجلس الأمن المركزي في لبنان في الأسبوع 
ــــذي يلـــتزم فيـــه بالحفـــاظ علـــى الهـــدوء والأمـــن  المــاضي ال
والاستقرار في ربوع البلاد. ويجب تشجيع السلطات اللبنانيـة 

ودعمها في هذا المسعى. 
ــــا إلى أن حـــوادث تحليـــق الطـــيران  ولعلــي أشــير هن
الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية بعـد أن انخفـض عددهـا خـلال 
الجـزء الأخـير مـن أيلـول/سـبتمبر قـد أظـهرت زيـادة ملحوظــة 
منـذ أوائـل تشـرين الأول/أكتوبـر. ولا يســـهم اســتمرار هــذه 

الانتهاكات الجوية في تحسين الأوضاع. 
وختاماً، لعلي أقول إننا نمـر بأيـام صعبـة وخطـيرة. إذ 
ـــة  تواجــه المنطقــة إمكانيــة توســيع نطــاق الصراعــات المترابط
وتعميقها. ويستلزم هذا الوقت التحلي بضبط النفـس، وليـس 
التحريـــض. فـــهو وقـــت يدعـــو لممارســـة السياســـة وليـــــس 
الانتهازية. وهو وقت يتطلـب مـن الأطـراف النظـر إلى الأمـد 
البعيــد، والتفكــير في نـــوع العـــالم الـــذي يـــودون لأطفـــالهم 

ولأحفادهم العيش فيه. 
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ويجب أن يبقى هدفنا تحقيق الرؤية المتمثلـة في وجـود 
دولتـين همـا إسـرائيل وفلسـطين، تعيشـــان جنبــاً إلى جنــب في 
سلام وأمن. وهـذه الرؤيـة هـي جـزء مـن سـلام عـادل ودائـم 
وشـامل في الشـرق الأوسـط، بمـا في ذلـك المســـاران الســوري 
واللبناني. وما زالت خارطة الطريق تتيـح أداة عمليـة للانتقـال 
مـن هنـا إلى هنـاك. ولكـن لـو أريـد تحقيـــق هــذه الرؤيــة فإنــه 
لا غنى عن العودة إلى مائدة التفـاوض، مـع عـدم الاقتصـار في 
الوقت ذاته على ضبط النفس، بل مع إاء جميع الأعمال التي 

تقوض الثقة بين الأطراف. 
لا بـد مـن وجـود طريـق أفضـل. فـلا يمكننـــا مواصلــة 
الـترنح بـين أزمـــة وأخــرى. إذ يشــعر كــل مــن الإســرائيليين 

والفلسـطينيين علـى حـد سـواء اليـوم بالإجـهاد والخـــوف مــن 
الغـد. وعلينـا أن نكســـر حلقــة العنــف والانتقــام والتصعيــد. 

ويلزمنا العمل سوياً من أجل إيجاد ذلك الطريق الأفضل. 
الرئيـس (تكلـــم بالانكليزيــة): أشــكر الســير كــيران 
علــى إحاطتــه الإعلاميــة الشــاملة. ووفقــاً للتفــاهم الــــذي تم 
التوصل إليه في مشاورات الـس السـابقة، أود الآن أن أدعـو 
أعضــاء الــس إلى إجــراء مشــاورات غــــير رسميـــة لمواصلـــة 

مناقشتنا هذا الموضوع. 
رُفعت الجلسة الساعة ١٠/٤٠. 

 
  

 


